
انتهـاء مهلـة العسـكر.. شرق السـودان علـى
أبواب غلق جديد

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تـوهم البعـض أن الاتفـاق الـذي أبرمـه قائـد الجيـش السوداني عبـد الفتـاح البرهـان ورئيس الحكومـة
عبد الله حمدوك، في  من الشهر الحاليّ، سيقود إلى تبريد محتمل للأجواء الساخنة التي تخيم
علـــــى الشـــــا الســـــوداني منـــــذ الانقلاب الـــــذي قـــــاده رئيـــــس مجلـــــس الســـــيادة الانتقـــــالي في

كتوبر/تشرين الأول الماضي.  أ

ورغــم أن الانقلاب جــاء نتيجة أزمــة سياســية متراكمــة منــذ بدايــة الفــترة الانتقاليــة في أعقــاب الإطاحــة
بنظـام البشـير في أبريل/نيسـان ، فـإن تـداعياته كـانت كارثيـة علـى المشهـد برمتـه، كونهـا برهنـت
بشكــل كــبير علــى صــحة مخــاوف تيــار كــبير مــن الثــوار بشــأن مخطــط العســكر القفــز علــى الســلطة

والاستئثار بها.

وبينما كان البرهان ورفاقه يتوقعون تهدئة للشا بعد إعادة حمدوك على رأس حكومة جديدة من
التكنـوقراط، إذ بتصـعيد جديـد يـضرب بتوقعـات العسـكر عـرض الحائـط، ليضـع البلاد في مرمـى أزمـة
كامنـة، فقـد أعلن المجلـس الأعلـى لنظـارات البجا والعموديـات المسـتقلة في شرق البلاد العـودة لإغلاق
الإقليم إذا لم يُلغَ مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة الانتقالية مع الحركات
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كتوبر/تشرين الأول  قبل المهلة المتفق عليها بين الطرفين. المسلحة في  أ

وكان مجلس السيادة ونظارات البجا قد اتفقا على مهلة مدتها شهر لحل أزمة شرق السودان، ومن
المقرر أن تنتهي المدة المحددة في  ديسمبر/كانون الأول القادم، فيما لم تبا الأزمة مكانها، الأمر الذي

يتوقع معه أن تدخل ولايات الإقليم في غلق جديد، يكلف البلاد خسائر اقتصادية باهظة.

وسبق أن أغلق محتجون من أبناء قبائل الشرق خطوط الاستيراد والتصدير في ميناء بورتسودان في
سـبتمبر/أيلول المـاضي، وهـي التحركـات الـتي عزلـت الخرطـوم عـن أي منفـذ بحـري، مـا كـان لـه تبعـاته
ية للاقتصاد الكارثية على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، إذ يمثل هذا الإقليم أهمية إستراتيجية محور

الوطني.

انتهاء المهلة.. تحذيرات 
حـذر الأمين السـياسي للمجلـس الأعلـى لــ”نظارات البجـا والعموديـات المسـتقلة” سـيد علـي أبـو آمنـة
من أنه سيتم إغلاق شرق البلاد “في الموعد المحدد”، فيما أوضح أمين الإعلام البجا عثمان كلوج، أن
يــة ســتغلق في  ديســمبر/كانون الأول المقبــل وفقًا لاتفــاق المجلس مــع يــق القــومي والمــوا البحر الطر
الحكومة، مضيفًا في بيان للمجلس “نحذر شركات الملاحة واتحاد أصحاب العمل واتحاد غرف النقل

السودان والموردين وأصحاب الصادرات وشركات التعدين”.

وكـان المجلـس قـد لـوح الجمعـة الماضيـة أنـه “إذا اسـتمر الحـال بهـذه الطريقـة، سـيكون خيارنـا المـضي
قــدمًا في التعــبير الســلمي والعــودة لمربــع التتريــس والاعتصــام عنــد انتهــاء الفــترة المحــددة”، لافتًا إلى
تمســك عنــاصره بالاتفــاق لفــترة تجــاوزت العشريــن يومًــا، مؤكــدًا “تواصل المجلــس مــع كل الجهــات
الرســـمية للدولـــة، متمثلين في رئيـــس مجلـــس الســـيادة ونـــائبه ولفيـــف مـــن القيـــادات السياســـية

والحزبية”.

ويتمسـك مجلـس النظـارات بمقـررات مـؤتمر “سـنكات” (نسـبة إلى منطقـة سـنكات شرق البلاد الـتي
% التي كان من بينها تخصيص نسبة ، كتوبر/تشرين الأول عقد فيها) الذي عقد مطلع أ
مـن مـوارد إقليـم شرق السـودان لمـواطنيه، بجـانب رفـض مسـار الـشرق بمنـبر جوبـا والتجـاوزات الـتي

تمت في اختيار والي ولاية كسلا.

ــة ــات (كسلا والقضــارف والبحر الأحمــر)، وتكــوين هيئ ــامي للمــؤتمر اعتمــد تحــالف كيان ــان الخت البي
تنســيقية عليــا مشتركــة بين المكونــات كافــة، رافضًــا كل التــدخلات الخارجيــة ومحــاولات التغــول علــى
السيادة الوطنية، كما طالب البيان بإنهاء سياسات “الوصائية الإقصائية” لجماهير الإقليم لتحديد
خيراتــه، معلنًــا تمســكه بحــق أبنــاء الإقليــم في حكــم إقليمهــم والمشاركــة في حكــم الدولــة على كــل

المستويات.
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العسكر.. توظيف سياسي للأزمة
منــذ الاتفــاق بين المجلــس ونظــارات البجــا لم تبــا قضيــة الــشرق مكانهــا، فخلال قرابــة شهــر لم تنجــح
الســلطة الانتقاليــة في تقــديم أي جديــد يمكنــه حلحلــة الأزمــة، بــل علــى العكــس تعــاملت مــع الموقــف
بشيء من التجاهل واللامبالاة، وهو ما زاد من احتقان سكان تلك الولايات إزاء المجلس السيادي

العسكري.

التجاهل الرسمي إزاء مطالب ولايات الشرق وعلى رأسها إلغاء المسار وعدم ط أي مبادرات من
شأنها أن تعكس رغبة حقيقية لدى الجنرالات في وضع حد لتلك الأزمة، كان عامل دفع قوي لإصرار
قبائــل الإقليــم علــى العــودة لمــا كــانت عليــه الأوضــاع خلال الأشهــر الماضيــة، حيــث التصــعيد عــبر غلــق

كل الطرق والموا والجسور التي تربط البلاد بالبحر.

تجــدر الإشــارة إلى أن الأزمــة المتفاقمــة في الــشرق كــانت أبــرز الأســباب الــتي أضعفــت موقــف حكومــة
حمـدوك الأولى، فقـد حُملت مسـؤولية مـا وصـلت إليـه التطـورات هنـاك، في الـوقت الـذي كـان يقـف
فيه العسكر على الحياد دون اتخاذ أي إجراءات جدية رغم الخسائر التي تكبدتها البلاد جراء سياسة

الغلق.

كان المكون العسكري في إطار نزاع القوى والنفوذ مع المدنيين يتعامل مع هذا الملف تعاملاً سياسيًا
انتخابيًا دعائيًا بعيدًا عن مصلحة الدولة العليا، فكان بوق تضخيم للأزمة إلى الحد الذي أوصل فيه
قبائـل البجـا لرفـع شعـار إسـقاط الحكومـة كأحـد أبـرز المطـالب المرفوعـة، هـذا دون أن تحـرك المؤسـسة
العســكرية ساكنًــا، كــون هــذا الأمــر يتنــاغم مــع أجنــدتها وأهــدافها في الســيطرة علــى الحكــم وتعطيــل

ية التي تقر بتسليم السلطة للمدنيين نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ. العمل بالوثيقة الدستور

اليـوم وبعـدما بـاتت الكـرة في ملعـب العسـكريين، لم يتحـرك الملـف قيـد أنملـة واحـدة للأمـام، وفي ظـل
تفرد البرهان ورفاقه بالمشهد، فإن الوضع من المحتمل أن يأتي بصورة سلبية، ويكشف مخططهم
القديم بشأن اللعب بتلك الورقة لتحقيق مصالح سياسية خاصة بعيدًا عن مصالح أهل الشرق
ية الذين يبدو أنهم قد خدعوا بشعارات الحرية وتوسيع الحاضنة السياسية استنادًا إلى المنصة الثور
الـــتي رفعهـــا العســـكر للوقيعـــة بين المـــدنيين وبقيـــة القـــوى السياســـية، الـــتي كـــانت مقدمـــة لانقلاب

كتوبر/تشرين الأول الماضي.  أ



الشرق على أبواب غلق جديد
أيقن العسكر أن الوضع الراهن لن يخدم مصالحهم وربما يكون التج من نفس الكأس مصيرهم
حال استمراره دون تقدم، وعليه سا نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع محمد
حمدان دقلو (حميدتي)، بفتح قنوات اتصال مع بعض قبائل الشرق من أجل التهدئة وإثنائهم عن

أي تصعيد محتمل.

التحركات السياسية التي يقوم بها العسكر لن تجدي نفعًا ما لم يترتب عليها خطوات عملية في إطار
تحقيق مطالب مجلس البجا، حتى لو كان المقابل تقديم حزمة من الوعود السياسية كتعيين بعض
مشايخ القبائل في مناصب سياسية أو توفير بعض الخدمات والإغراءات التي ربما ترضي قطاعًا كبيرًا

من سكان الإقليم المحرومين من ثروات منطقتهم النفطية والمعدنية.

هنــاك مــأزق حقيقــي في الاســتجابة لمطــالب قبائــل الإقليــم، لا ســيما إلغــاء مســار الــشرق، فهــذا المســار
كتــوبر/تشرين الأول ، يتطلــب ــا مطلــع أ الــذي بــات جــزءًا مــن اتفاقيــة السلام الموقعــة في جوب
يــة، فضلاً عــن حكومــة موافقــة كلا الطــرفين المــوقعين علــى الاتفاقيــة، وهمــا الحكومــة والجبهــة الثور
جنوب السودان والمجتمع الدولي كضامنين لها، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا مضاعفًا من الصعب

الوفاء به في هذا التوقيت الذي تعاني فيه البلاد من سيولة سياسية مقلقة.

كًا دبلوماسيًا بين المجلس السيادي ومجلس البجا، الأيام الخمس المقبلة من المتوقع أن تشهد حرا
ومن المتوقع أن تخضع للضغوط والإغراءات، والابتزاز أحيانًا، غير أنها في الوقت ذاته من المحتمل أن
تشهد تصعيدًا من نوع آخر حال إصرار الإقليم على تنفيذ تحذيراته بإعادة الغلق مرة أخرى، الأمر
الــذي قــد يضــع العســكر وقبائــل الــشرق في مواجهــة مبــاشرة، وهــو مــا لا يصــب في صالــح البرهــان

وأجندته.
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